
دراويــــــش الســــــودان.. عــــــن التوظيــــــف
السياسي للصوفية

, مايو  | كتبه عماد عنان

قلمــا تجــد شارعًــا في مــدن الســودان دون أن يخــاطب ســمعك صــوت مديــح أو ذكــر يصــدر عنــه، مــن
يـة، داخـل وسائـل النقـل العامـة والخاصـة، عـبر المذيـاع الرسـمي، حـتى داخـل المطـاعم والمحـال التجار

تحولت البلاد إلى لوحة كبيرة تمتزج بداخلها خيوط الصوفية المتنوعة.

انتقلت تلك الحالة إلى المظهر العام للمواطن السوداني، فبات سمته أقرب للصوفية، رداؤه وعباءته
ولفافة رأسه وعصاه، حتى الأهازيج التي يدندن بها، وحيدًا كان أو وسط جماعة، كلها توحي للناظر

أن هذا البلد الحضاري الكبير متشبع بأوتار التدين التي تغلغلت في عروقه وجرت في شرايينه.

يـد الشعـب السـوداني مـن هـويته الدينيـة، أيًـا كـانت الفرقـة الـتي ينتمـي ورغـم مسـاعي الكثيريـن تجر
إليهـا، فإنهـا بـاءت جميعًـا بالفشـل، ليؤكـد السودانيـون أن التـدين ليـس مسـألة عارضـة تأخـذ دورتهـا
وتمــر أو تــوجه ســياسي قــد يثبــت فســاده مســتقبلاً، بــل هــي حالــة روحيــة تســكن الوجــدان وتــضرب

بجذورها في باطن حضارة تعود إلى آلاف السنين.

وقــد فطــن الحكــام الذيــن جلســوا فــوق عــرش الســلطة علــى مــدار العقــود الماضيــة إلى ولــع الشعــب
بالتدين ومكانــة الفــرق الدينيــة في نفوســهم، وعلــى رأســها الصوفيــة الأكثر انتشــارًا، ومــن هنــا بــدأت
محاولة توظيف هذه الحالة لتحقيق أهداف وطموحات سياسية وأمنية، كان التصوف فيها الأداة

الأكثر إنجازًا وتأثيرًا مقارنة بالقوى الناعمة الأخرى.
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ثلاث مراحل
مثّل قيام السلطنة الزرقاء أو كما يطلق عليها مملكة سنار (-م) على أنقاض مملكة
ــالإسلام، حيــث حملــت هــذه ــه ب ــاريخ المجتمــع الســوداني وعلاقت ــا المســيحية علامــة فارقــة في ت سُوب
السـلطنة الـتي يطلـق عليهـا مملكـة سـنار (مدينـة تقـع في وسـط السـودان حاليـا) إشـارة واضحـة بـأن

إفريقيا تفتح ذراعها للإسلام بعد سقوط الأندلس مباشرة.

آمن حكام سنار بأهمية العلم وقيمة العلماء، ففتحوا الباب أمام علماء العالم للوفود إلى السودان،
وأجزلوا لهم الهبات والعطايا، لتعليم الناس أمور دينهم، وبنوا لهم العديد من المراكز الدينية لتعليم

الفقه والشريعة، حتى أصبحت البلاد في وقت قصير أحد أبرز قلاع العلم في إفريقيا.

لم يعرف السودانيون التصوف تحت حكم سلاطين سنار، غير أنه في نهاية حكمهم بدأت تظهر نزعات
قبليـة عميقـة، الأمـر الـذي دفـع بهـم إلى السـماح بانتشـار التصـوف وبعـض الفـرق الدينيـة الأخـرى، في
محاولــة لإلهــاء النــاس عــن التعصــب والتــوجه نحــو التــدين وطقوســه الروحيــة، وهــو مــا تحقــق لهــم

بالفعل وقلده الحكام فيما بعد.

ويعود دخول التصوف للسودان إلى منتصف القرن السادس عشر الميلادي، وعلى مدار ما يقرب من
خمسة قرون كاملة، ارتبطت الصوفية وما يند تحتها من فرق ومذاهب فرعية بالحياة الاجتماعية

والثقافية والسياسية للمجتمع السوداني، فباتت جزءًا من شخصيته وملمحًا من ملامح الهوية.

يميـل البـاحثون إلى تقسـيم مراحـل معرفـة السـودان بالصوفيـة إلى ثلاث مراحل: المرحلـة الأولى، تلـك
التي تندر فيها المعلومات بشأن أي ملامح صوفية في البلاد، وهو ما فسره كثيرون بأن ذلك يعني أن
تلك المرحلة لم تشهد فيها الدولة أي حركة صوفية، سواء من الداخل أم الخا، حيث كان الجميع
على المذهب السني الذي دخل على يد الصحابي الجليل عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه الذي

فتح السودان، ثم تلاه هجرات القبائل العربية.

أمـا المرحلـة الثانيـة، فكـانت تلـك الـتي شهـد فيهـا المجتمـع بـاكورة أول حضـور صـوفي علـى يـد الطريقـة
الشاذلية، حيث نجحت في فرض نفسها وتحقيق انتشار كبير في بعض المناطق الريفية، حتى جاءت
يبًــا أواخــر القــرن الســابع عــشر الميلادي، وظهــرت فيهــا مــؤثرات الحجــاز المرحلــة الثالثــة، الــتي بــدأت تقر

القوية.

وفي تلـــك المرحلـــة بـــدأت معرفـــة الســـودانيين بالعديـــد مـــن المذاهـــب الصوفيـــة، فظهـــرت الســـمانية
والختمية والإسماعيلية وغيرها من الطرق الأخرى التي أخذت على عاتقها نشر تعاليمهم ومبادئهم

وأورادهم الخاصة، ومحاولة توسعة رقعة حضورهم بالعديد من الطرق.
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يقة صوفية  طر
تنتــشر الصوفيــة في معظــم ربــوع البلاد بصــورة كــبيرة، وتتخــذ كــل طريقــة مــن مدينــة محــددة ثقلاً لهــا، وبحســب
ية بفروعها المتعددة والختمية الباحثين فإن عدد الفرق الصوفية في السودان يتجاوز  طريقة، أشهرها القادر
والسمانية والشاذلية والمكاشفية والمجذوبية والإدريسية الأحمدية والرشيدية والتيجانية والإسماعيلية وعدد من

الطرق الثانوية.

ويتمتـع أقطـاب الصوفيـة المنتمـون لهـا بمكانـة اجتماعيـة كـبيرة، كمـا كـانوا ينـالون حظـوة التقـرب مـن
كبر الوظائف وأهمها الحكام والسلاطين، وباتوا من أصحاب الكلمة المسموعة لديهم، كما تقلدوا أ

في المجتمعات، فكانوا يحتكرون وظائف المعلم والإمام والمأذون والطبيب.

يــع الجغــرافي لنفــوذ الصوفيــة في الســودان، فنجــد أن الطريقــة الســمانية تتمركــز وســط أمــا عــن التوز
الســودان، وهنــاك مراكــز أخــرى فرعيــة في غــربي أم درمــان، أمــا الطريقــة التيجانيــة فتتمركــز في دارفــور
والمناطق القريبة منها مثل “شندي والدامر وبارا والأبيض”، إضافةً إلى وجود فروع لها في أم درمان

والخرطوم.

فيما تتخذ الطريقة القادرية من وسط السودان ومنطقة ولاية النيل مرتكزًا لها، هذا بجانب فروع
أخــرى في “البرهانيــة والتســعينية والدندراويــة والأدارســة”، بينمــا الطريقــة الختميــة التي يتزعمهــا محمد

عثمان الميرغني، تنتشر بصورة مكثفة في شرقي السودان وشماله والخرطوم بحري.



علاقة الصوفية بالسياسة
نجاح التيارات الصوفية في التشعب – رأسيًا وأفقيًا – داخل أوصال المجتمع السوداني، وتأسيسها
لدور اجتماعي وثقافي كبير، ما ضاعف من مريديها الذين بات لهم نفوذ روحي على الشعب، كل هذا

أغرى رجالات السياسة والحكام في توظيف هذا الحضور لصالح أهداف أخرى.

ومع  دخلت الصوفية السودانية وكر السياسة من أوسع أبوابه، حيث تم تأسيس أول حزب
ــار الشيــخ بلال، وهــو شيــخ الطريقــة الســمانية الطيبيــة (الحــزب صــوفي في البلاد، برئاســة عبــد الجب
الصـوفي الـديمقراطي)، ليسـدل السـتار علـى النظـرة التقليديـة للصوفيـة مـن حيـث السـكون والزهـد

والترفع عن ترف الحياة وملذاتها وتجنب فتنها.

وجــاء في نــص البيــان التأســيسي للحــزب: “نكتــب إليكــم بخصــوص تســجيل حزبنــا (الحــزب الصــوفي
الــديمقراطي) مــن ضمــن منظومــة الأحــزاب السودانيــة، حزب يضــم في بــوتقته جماعــة مــن أهــل
التصوف وأحبابهم بالبلاد، حزب وطني يسعى لتحقيق قيم الديمقراطية والقومية والعدالة والحرية

والمساواة بين الناس بالبلاد”.

الكاتب السوداني عباس صالح أورد عددًا من الدوافع وراء إعلان هذا الحزب رغم وجود الصوفية
بشكــل أو بــآخر في المسرح الســياسي الســوداني، عــبر عــددٍ مــن الأحــزاب الأخــرى، منهــا حــزب “الأمــة
القومي” الذي يتزعمه الصادق المهدي، ويستند على طائفة الأنصار المنبثقة من الثورة المهدية، كذلك
“الحــزب الاتحــادي الــديمقراطي” المنبثق مــن طائفــة الختميــة التي تنتمــي لــه عائلــة رئيــس المجلــس
ــؤتمر ــبر حــزب “الم ــة الجــذور، ويعت ــا الطــائفتين صوفي ــاح البرهــان، وكلت ــد الفت الانتقــالي الســوداني عب

كبر حاضنة لرموز الحركة الصوفية. الوطني” أ



ومن أبرز الدوافع التي ساقها صالح في مقاله المنشور بموقع “عربي ” تصعيد المواجهة مع التيار
السلفي وهيمنته على المنابر الدعوية، بجانب محاولات المتصوفة التباعد عن الدولة والحزب الحاكم

وتحميلها مسؤولية انتشار السلفية على حساب التيارات الدينية الأخرى.

هـذا بجـانب التمـاهي مـع السـياسات الدينيـة لبعـض الأطـراف الخارجيـة، علـى رأسـها الإمـارات الـتي
كـل الثقـة بين تـدعم شبكـات التصـوف السـياسي، في مواجهـة التيـارات السـنية الأخـرى، علاوة علـى تآ

الدولة وحزبها من جهة، وقطاعات من المتصوفة من جهة ثانية.

أصبحت الطرق الصوفية انشطارية في توسعاتها، حيث تحولت إلى فرق قبلية، متخلية في ذلك عن
شعاراتها القومية، حسبما أشار الدكتور حيدر إبراهيم رئيس مركز الدراسات السودانية، الذي أوضح
أن التــأثير القــوي للطــرق الصوفيــة جعــل الأنظمــة والقــوى السياســية حريصــة علــى اســتثمار قــوته قي

معاركها السياسية.

فبجانب التغلغل داخل مفاصل الأحزاب السياسية كما ذكرنا آنفًا، فإن الطريق بات مفتوحًا أمام
المتصوفة لشغل المناصب الكبرى في شتى المجالات الأخرى، كما هو الحال مع الشيخ حسن الفاتح
قريـب الله، أحـد مشـايخ الطريقـة السـمانية الطيبيـة، الـذي وصـل إلى درجـة الأسـتاذية، مخلفًـا وراءه

زهاء مئة مؤلف علمي.

الأمر ذاته تكرر مع الشيخ كمال عمر الذي كان أمينًا للشؤون السياسية في الاتحاد الاشتراكي في عهد
الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، الذي يصفه إبراهيم بأنه مثال حي “للاستخدام السياسي
للطرق الصوفية في المعارك السياسية لأنه عجز بنظره عن أن يبني حزبًا سياسيًا يجمع الناس حوله”.
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وفي الغـالب لا تلعـب الطـرق الصوفيـة دورًا سياسـيًا إلا حينمـا يطلـب منهـم ذلـك ويوظفهم الساسـة
والحكام، هكذا أضاف رئيس مركز الدراسات السودانية، منوهًا أنه هذا ديدن السلطات والساسة
الذين تعاقبوا على حكم السودان، مستعرضًا بعض التجارب التي تم توظيفهم فيها سياسيًا، من
بينهــا اســتخدامهم من الســلطات لمحاربــة عــدد مــن المثقفين الذيــن ظهــروا بعــد ثــورة ، حيــث
جعلتهــم عصــا في مواجهــة تزايــد شعبيــة المثقفين وتطويقًــا لجمــاهيريتهم الــتي تتســع حينهــا يومًــا تلــو

الآخر.

وفي السنوات الأخيرة وظفت الحكومة السودانية أقطاب الصوفية وفرقهم لمحاربة التيارات المتشددة
في شـتى منـاحي البلاد، مسـتخدمة في ذلـك تيـار التصـوف كقـوة ناعمـة لهـا ثقـل ميـداني ونفـوذ روحـي

كثر من اتجاه. وتأثير مجتمعي في الشا السوداني، وبالفعل حقق هذا التوظيف مآربة على أ
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